
392723 - يتحرش أخوه بزوجته، فكيف يكون التعامل معه؟

السؤال

أردت أخذ رأيكم في مشكلة حصلت لشخص حيث قام أخوه من أبيه وهو جاره أيضاً بالتحرش بزوجته عبر رسائل
الواتس اب، ويستغل غياب أخيه عن المنزل، كون عمله في الليل، ويحاول الدخول على زوجة أخيه طالباً منها

الفعل المحرم، والعياذ بالله، والزوجة أخبرت زوجها، ويوجد أدلة موثقة لفعل هذا الأخ من الأب، وهو يريد أن
يجلس في البيت، ويمسك أخاه بالجرم المشهود، ويقتله، لكني نصحته بعدم فعل ذلك، وقلت له: لعل الشيطان نزغ
بينك وبين أخيك، كما فعل مع يوسف وإخوته، علما أن والد الرجلين توفاه الله منذ فترة قصيرة، وسبقها وفاة ابن

ذكر عنه ، علما أن من يعرف الأخ الذي تصدر منه المشكلة يُ الأخ الذي تصدر منه هذه الأفعال بفترة قريبة أيضاً
الصلاح، ويذكر أنه أيضاً يحضر موالد الصوفية، التي لا نفع فيها، أرجو منكم أن ترشدوني ماذا أفعل لأجل هذين

الأخوين، لعلي أستطيع الإصلاح بينهما، تجنبا للفضيحة وسعيا في إصلاح حال الأخ الذي سبب المشكلة

الإجابة المفصلة

مما لا شك فيه أن على الزوج أن يدفع من يعتدي على زوجته ويدفعه عنها، كما سبق بيان هذا في جواب السؤال
رقم: )228854(.

لكن الذي يجب التنبه إليه، هو أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر المستطاع، فيوازن المسلم في
أفعاله بين هذين الأصلين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وتمام "الورع" أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة

الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات".

انتهى من "مجموع الفتاوى" )10/512(.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" وليعلم العاقل أنّ العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل
أمر يرى فيه مصلحةً ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمى، وأمر عملي. فالعلميّ طلبُ معرفة الراجح من طرفَي

ن له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له " انتهى من "الداء والدواء" )ص491(. المصلحة والمفسدة، فإذا تبيّ
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ولا شك أن عند الموازنة بين المصالح والمفاسد فيما عزم على فعله هذا الأخ، فسنجده أنه مفسدة لا مصلحة فيها؛
لأن تحقيق مصلحة حفظ العرض لا يستوجب في هذه المسألة القتل وقطع الرحم وتعريض النفس للسجن وضياع

الأسرة.

فحفظ الزوجة بحمد الله تعالى يمكن تحقيقه بطرق عدة، وأول خطوة: هو أن يسارع الزوج في تغيير رقم هاتف
زوجته حتى يمنع أخاه من الاتصال بها، ويأمرها بأن لا تفتح الباب لأخيه في غيابه، وتحتجب عنه ولا ترد على

اتصالاته ولا تطالع رسائله، وطالع لأهمية جواب السؤال رقم: )129302(.

وأما الخطوة الثانية، وهي الأهم : فهي أن يجتهد في الانتقال من هذا المنزل إلى منزل بعيد عن أخيه، أو أن
يجتهد في تغيير وظيفته إلى وظيفة نهارية.

فإن كان تغيير مكان السكن يستوجب وقتا، أو ترتيبات لا يمكنه التعجيل بها: فالذي ننصح به ألا يترك زوجته
بمفردها في المنزل عند غيابه، بل يترك معها أحدا من أهله، أو أهلها، ليمكنه الدفع عنها، إذا سول الشيطان لأخيه أن

يعتدي عليها، أو أن يدخل عليها بيتها، وليصرف عنها أذاه، متى علم بوجود من يرافقها ويحرسها.

وبكل حال، فإن أهم خطوة يتخذها الزوج، ألا يدع فرصة، ولو باحتمال ضعيف، لوصول أخيه إلى امرأته، وهذا
يستوجب منه أن ينتقل عن السكن مع أخيه في منزل واحد.

وأما ما عزم عليه من قتل أخيه، فهو مفسدة عظيمة، وليحمد الله أنه لم يتمكن من الاعتداء على زوجته، لكن عليه
أن يسد كل باب إلى تلك الفاحشة، وأن ينأى بنفسه وأهل بيته عن الفتن.

والله أعلم.
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